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أحـــد الكـتـب الهـــامـــة الـتـي تعـتـمـــد علـــى الـــوقـــائع لـتفــســـر الكـثـيـــر مـن الأمـــور
الغـامضـة.. يشـعر قـارئ الكتـاب أنه في وسـط فيه الـكثيـر من الألـفة والـكثيـر من

الصدق والكثير من الحقائق.

.أصول الصابئة المندائيين ومعتقداتهم الدينية
Sun (10) October 2004

واحـــدة مـن مــصـــائـب الانـــســـان بـــأخــيه
الانـسـان هــذا البحـث عن اهـميـة، الـذي
يــــدفع الــبعــض الــــى الـــشــــرور والــبعــض
الآخـر الـى القفـز نحـو منـصبٍ مـا، علـى
حسـاب القـيم والمبـادئ والاعـراف ان كـان

لديه اي اعتبار لها اصلاً.
ولا تـتحقق هذه الاهـمية في ابهـى صورة
لهـا لدى الـبعض في الـعادة الا وهـو وزير

او مدير او رئيس.
وهـذا الاخيـر بـالـذات اكثـر اسـالـة للعـاب
الباحـثين عن اهميـة، خاصـة في البلدان
ذات الانظمـة الرئـاسيـة! وكثـيراً مـا تدور
صـــراعــــات حقــيقـيــــة علــيه حـتــــى علـــى
مــسـتـــويــــات علـيـــا في الـنــظـــام الحـــاكـم،
ومعــــــروفــــــة لـلجــمـــيع حـكــــــايــــــة بــــــرزان
التكريتي الـذي قام عند توليه مسؤولية
جهـاز المخـابــرات بتغـييـر عنـوان المنـصب
مــن مـــــديـــــر الـــــى رئــيــــس، وجعـل ازلامه
ينـادونه بـالسـيد الـرئيـس، وراح يتـصرف
وفقــاً لــذلـك، حتــى ضــاق اخــوه الــسيــد
الـــرئيـس )الاصـلي( ذرعــاُ بهـــذا التـشـبه
المـنذر بالـسوء، فأعـاد عنوان المـنصب الى
ســابق وضعه، واطــاح ببــرزان من شــاهق

احلامه!
وقـــد اسـتغـنـت انـظـمـــة اخـــرى عـن هـــذا
العنوان المثير لشهية البعض، واقتصرت
به علــى سـيــد رئـيــس واحــد، مـنعــاً لمـثل
هــــــذه الالــتــبــــــاســـــــات والاحلام المــثــيــــــرة

للشهية، والمتاعب!
امــــا العقـيـــد القـــذافي المعــــروف بحلـــوله
الجـذرية في كل ما يـتعلق بالسلـطة فقد

عالج المشكلة من الاساس.
فنـأى بنفسـه عن صفة الـرئاسـة واكتفى
بـ )قـائد الثورة( الـذي لا يلتبس الا على

مجنون او كلب ضال!
وعلــى كل حـال، فــإن البحـث عن اهـميـة
مــن خلال مـنــصـبٍ مــــا لـيـــس شــــراً كـله،
خـاصـةً اذا مـا تحـول الـشعـور بـالاهـميـة
من المنصب الـى الخدمة العامة المقترنة
به، فهـي عنــد ذاك الاهـميــة الحـقيـقيــة

التي ينبغي ان يطمح اليها الانسان.
ولا ادري لمـــاذا لا يجـــرب الـبـــاحـثـــون عـن
اهـميــة هــذه الاهـميــة في خــدمــة النــاس
ذاتها، كمـا فعلت الام تيريـزا، على سبيل
المـثــــال، وكـمــــا يـفعـل اللاحــــدوديــــون في
منـظمـات الاغـاثـة الــدوليـة، فقــد يكـون
الاستـمتــاع بـــالمنــصب، في هــذه الحــالــة،
اكـبــر والــشعــور بــالاهـمـيــة اشــد، وهـم لا

يعقلون!

ـــــــــــــــات ـلـقـــــــط

* لا يـوجد مـصباح واحـد يضيء العـتمة،
في نـفق ساحـة الطـيران. فـالنفق ظلام في
ظلام في ظلام. وعـندمـا تتـوقف السـيارات
فـيه بــسـبـب الازدحــام الــذي بــات مــألــوفــاً
جــداً في كل يــوم، يبــدأ الـســواق بــالـضغـط
علـــــى زر )الهــــورنــــات(، فـتــصــبح الحــــالــــة
ظلامــــاً وهــــورنــــات وعـنــــدمــــا يـــصح المــثل
الـقـــــــــــــائـل )ظـلـــــمـــــــــــــة ودلـــــيـلـهـــــــــــــا الله(.

*يـبـــدو ان الـــســـادة الـــذيــن يعــملـــون في
مقــــــاولات الــتـفخـــيخ، وجــــــز الــــــرؤوس،
اختاروا هذه المرة الاطفال ليكونوا هدفاً
لـهـــم، مـجــــــــزرة حـــي الـعــــــــامـل، عـلامــــــــة
)فـخـــــــــريـــــــــة( في تـــــــــاريـخــكـــم الاســـــــــود.

*الكثير من الاصدقاء، يجشمون انفسهم
عنـاء المجيء الـينـا، وذلك في يـوم 5 من كل
شهــر، ويـــدفعــون اجــوراً بــاهـظــة، كـل ذلك
لـيحــصلـــوا علــــى الكـتـــاب الـــذي يـــوزع مع
جـــــريـــــدة )المـــــدى(. الـكــتـــــاب مـــــوجــــــود مع
الجـريــدة في كل المكـتبـات، لـكنـهم يقـولـون:
ان الكـتــاب غـيــر مــوجــود في الاســـواق. هل
ـهــــــــــــــــــــــــــــذا صــــحـــــــــــيــــح؟ اشـــــــك في ذلـــــــك!

*المـيــــاه الـتـي تـتـــســــرب مـن )الـبــــوريــــات
الكـبيــرة( المكـسـورة في الـشـوارع والازقـة ،
بإمكانهـا ان تسد حاجة مـدينة بكاملها.
ــــــــــــاه! ـرجــــــــــــاءً اوقـفــــــــــــوا تــــــــــســــــــــــرب المـــــي ـ ـ ـ

*الشرطة تستخدم لغة صفارات الانذار
في التعـامل مع احـداث الشـارع اكثـر مما

تستخدم صلاحياتها.

فة
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)اكــمـل انـــــــاقــتـك بـحـلاقــتـك( هـــــــذه
العـبــــارة كــــانـت تـكـتــب بخــط جـمــيل
وتعـلقّ علــى جـــدران محـــال الحلاقــة
في مــديـنــة الــرمــادي، وربمــا في مــدن
عـراقية اخـرى، ويوم كـنا صغـاراً كانت
محـــال الحلاقــة بــسـيـطــة لا تـتعــدى
كرسيـاً ومرآة امـا الادوات فهي مقص
ومــــاكـنــــة بـــسـيــطــــة ومـــــوس يلـبــــسه
الحلاق عـلى حـزام جلـدي تغـير لـونه

من كثرة الحكّ.
كــــانــت الاسعــــار لا تــتعــــدى الــــدرهـم
الــــــواحـــــــد لحلاقــــــة الــــــرأس الــتــي لا
تـستغـرق سـوى دقـائق يخـرج الـزبـون
بعـدهـا قـصيـر الـشعــر يحيـط رقـبته
)بــــوطــــرة بـيــضــــاء( قـيـل انهــــا تـعقـم
الجـروح التـي كثيـراً مـا يتـركهـا مـوس
الحـلاق الاعمـــى رغم الــسن والــدلك

على الحزام المتسخ.
لـم تـكـن آنــــذاك مــــوديـلات لقــصـّـــات
الـــــشعـــــر، ولا شـــــامــبــــــو لغــــسـله قـــبل
الحــلاقـــــــــــــــة ولا ادوات الــــــتــجــفــــــيــف
المعــــروفــــة بــــالمجفـف )الفـيــــر( فهــــذه
الامـــــــور دخـلـــت المـــــــديـــنـــــــة نـهـــــــايـــــــة
الـــســبعـيـنـيــــات حـيـث بــــدأت المحلات
تـأخذ مـظهراً انـيقاً، فهـنالك المقـاعد
الجلـــديـــة الـــدوارة، وانـــواع المـــاكـنـــات،
والفـيــرات واخـــذ الحلاقــون يــرتــدون
الملابـس الانـيقـة ويــزينــون محلاتـهم
بــالـصـــور الجمـيلــة لــشبـــان وسيـمين
ــــــــأحــــــــدث ــــــــوقــــــــة ب ذوي رؤوس مـحـل
الموديلات ممـا يغري الـزبون بـالطلب
مـــن الحـلاق ان يـحـلـقـه مـــثـل هــــــــذا

الشاب او ذاك.
وطــــــــوال فـــتــــــــرة الـــثـــمــــــــانـــيـــنـــيــــــــات
والــتــــــسعــيــنــيـــــــات، كــــــــان الحلاقـــــــون

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

مهند الليلي
لأنـنـي لا أمـلك )سـيـــارة(، ولا أمـلك )مـيـــزانـيـــة( تـــؤهلـنـي
لركوب )التاكسي( بشكل يومي.. ووظيفتي طريقها طويل
وبعـيد، أصـبحت ضيـفاً علـى أهل )الكـيات( في الـبدايـة، لم
اكـن معـتـــاداً علــى نـظـــام )الكـيــا(، أمــا الآن فــأنـي اشــاهــد
واسمع كل مـا يـدور من جـديـد الاخبـار والمـستجـدات.. من
خلال هـذه الــسيـارة الـصـغيـرة!! لا بـل حتــى )المنـاقـشـات(
الـتـي تجـــري في )الفـضــائـيــات( أكــون مــسـتـمعــاً إلـيهــا في
الكـيــا!! فــاسـتـمع إلـــى الكـثـيــر مـن الـفلاسفــة والمـفكــريـن

والجهابذة!!
حتـى أصبحت الـكيا واخـتها )الكـوستر( مـتنفسـاً حقيـقياً
للكثير مـن العراقيين!! بعد سنـوات من الصمت الطويل..
ولا يخلــو الـنقـــاش احيــانــاً مـن التـشــابك بــالأيــدي لا بل

حتى الأسلحة!
ومن خلال مشاهداتي الكثيرة ادركت ان الكثير من الناس
لاهـم لهـم ســوى الـكلام.. واثــارة الـنعــرات والمــشـــاكل.. ولـم
أجـد يـومـاً آراء متفقـة حـول أي مـوضـوع مهمـا كـان! بل ان
الــــراكـبـين )في الـكـيــــا( الــــذيـن لا يــتجــــاوز عــــددهـم عــــدد
الاصــابع كل واحــد مـنهـم له اتجـــاه سيـــاسي وحــزب مـعين
وولاء معــين وطــــــريقـــــة في الــتـــــديــن، نـــــاهــيـك عــن طـــــرق
وأســالـيب جــديــدة في الحـكم، والـتعـــامل مع الأمـــريكــان..

حلاقو الرمادي بين القديم والجديد 

راكب الكيّا  على الطريق

البصرة/ المدى
شارع الكـويت في البـصرة وليـد الانفجار
العـمــرانـي الــذي شهــدته الـبـصــرة عـنــد
منـتصف الـسـبعيـنيـات حـيث تم تــوسيع
نطــاق التجـارة في مـركـز العـشـار بعـد ان
كان يعـاني من ضيق المكـان وضيق ازقته
حـيـنـمــا كــان هــذا الــشــارع مجــرد بـيــوت
قــديمـــة مكــونــة احـيــانــاً مـن شـنــاشـيل
تـسمـى بــالبكـاري.. وكـان اكثـرهـا يـوشك
علـــى الانهـيــار.. وكــانـت هــذه المـنــطقــة
بـالـذات التـي شق منهــا الشـارع مـرتفعـة
جداً وغير نظامية وعند عمليات  الهدم
عـثــر علــى كـنــز كـبـيــر مــدفــون في احــد
الجــدران وهــو عـبــارة عـن قــطع ذهـبـيــة
)لـيرات( نقـدية وقلائـد.. هذا وقـد تدرج
الــشــارع شـيـئــاً فــشـيـئــاً بــالـتـطــور حـتــى

اصبح على ما هو عليه الآن.
البدايات

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

شارع الكويت علامة فارقة للبصرة 
البضـائع الاجنبيـة والمحلية وهـو مكتظ
بــالــسلـع الكـبـيــرة المعـمــرة الـتـي اخــذت
تنتشر في الـشارع وعلى الارصفة وراحت
تزاحم المارة وقد بـدأ بالتحول فعلياً من
شــارع  عــام الــى ســوق لا يــسـمح بمــرور
الــسـيــارات خلال اوقــات الـصـبــاح نـظــر
لـشــدة الازدحــام وقــد اصبـح اكثــر رونقــاً
وبهـاء بفضل اللافـتات الـدعائـية الملـونة

التي تعلن عن الاجهزة الحديثة.
مـشـاكل وصعـوبـاتـيتـمتع الـسـوق بحـزام
امني جيد وهـو خال تقريبـاً من المشاكل
الامنيـة اذ لا يبـاع فيـه اي شيء ممنـوع.
. وتتعـالـى اصـوات الاشـرطـة والاقـراص
الـديـنيـة والمـشكلـة الاســاس فيه هـو رفع
الاوســاخ والـنفــايــات من الـســوق.. الـتي
مـصدرهـا المحال الـتجاريـة نفسهـا حيث
ـــة الـنــظـــافــــة وقلـــة يــشـكـــو الــســــوق قل

العاملين في هذا الجانب.
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تـأتـي من دولــة الكــويت بعـد اسـتيـرادهـا
من دول اجنبية واكثرها ملابس نسائية
واقـمشـة وبخـورات وبهـارات وكـان يـسمـى
قـبل تعـبيـده وتـطـويـره بـشــارع البجـاري
وبعــدهــا سـمي شــارع الخـضــارة لأن فـيه

العشرات من محال الخضار والفواكه.
امتداد السوق ومعالمه

يمـتــد شــارع او ســـوق الكــويـت مـن نهــر
الـعشـار حتـى نهـر الخنـدق طـوله قـرابـة
الكيلـومتـر وهـو واسع جـداً وتنـتشـر فيه
الفـنـــادق حـيـث يــصل عـــددهـــا الـــى 17
ــــوزيع لــشــــركــــات فـنــــدقــــاً وفـيـه وكلاء ت
تجـاريـة كهـربــائيـة عــالميـة وتـشـاهــد فيه
العـــشــــرات مــن الـعلامــــات الــتجــــاريــــة
العــــالمــيــــة وفــيه الـكــثــيــــر مــن المقــــاهــي
والمطاعم وعلى جانبيه مطبعة تجارية.

الاهمية التجارية 
الـشـارع  حــاليــاً عبــارة عن ســوق لتـرويج
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عنـدمـا اصـبح معبـداً وواسعـاً ظهـر اولـى
المحـال التجـاريــة والتي كــانت عبـارة عن
عــربـــات وضع الـبــاعـــة علـيهـــا سقـــائف
ــــــونــــــة تـقــيـهــم حــــــر الـــصــيـف وهــم مـل
يفــتــــرشــــون الارض وكــــانــت الــبــضـــــائع
الاولـى عبـارة عن الـسكائـر والتـبغ الخام
و الاقـمــشــة والـبهــارات وقــشـــور اشجــار
الجـوز )الـديـرم( وراحت تـتطـور التجـارة
فــيه فـبـــدأت محـــال تجـــاريـــة مـتــطـــورة
بعــض الــشـيء ومـن ثـم تـــوسعـت حـتــى

تحول اكثرها الى محال لبيع الجملة.
التسمية

* ولمـاذا سـمي بـشــارع الكــويت..؟ ســألنـا
الــسيــد صفــاء البهــادلي صـاحـب فنـدق

قطر السياحي.. فأجاب:
- كان الـشارع في بـدء شقه سـوقاً تجـارياً
بــسـيــطــاً ثـم تحــول الــى ســوق تجــاري
ضخـم وكــانـت الـبـضــائع المــوجــودة فـيه
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شاكر الأنباري
في المركز الثقافي العربي/ السويسري

يـستـضيف المـركــز الثقـافي العـربي/ الـسـويـسـري القـاص والـروائي شـاكـر
الأنـبـــاري لـيـتحـــدث عـن تجـــربـته في الــســـرد الـــروائـي ومـلامح الـــروايـــة
العــراقيــة في المنفـى يقـدمه الـشـاعــر زعيـم نصـار وذلك يـوم الاثـنين 11/
10/ 2004، الـسـاعـة الــرابعـة عـصــراً، علـى قـاعـة المـركــز الكــائنـة في شـارع

المغرب.

في هــذا الـتــركـيـب الــذي نــراه بــواسـطــة عــدســة
فـوتوغرافـية للفنـان آراس طالب )مـواليد 1969(
لا نــتعـــامل مـع تعـــارضـــات ديـنـــامـيـكـيـــة للــظل
والضـوء. الـواضح منـذ الـوهلـة الاولـى أننـا أمـام
تعــارضــات لمــزيــد مـن الانــسجــام الـبــصــري، لا
تتجـاوز أبسط أشكالـها: )الشكل الثـنائي(، الذي
عادة مـا يرمـز اليه الموسـيقيون بـالشكل AB، في
مقابل الشكل الثلاثي ABA، حيث يلي اللحن
المعـتـمــد لحـن مخــالف، ثـم العــودة الــى اللحـن
الأول. انه شـكل ثـنــائـي يــذكــر بــشـكل المــسجــد
المـألـوف للعين. ولـكن ثمـة إضـافـات هنـا: فـالهـرم
المــدبـب الأحـمــر مع العـمــود الاســود لهـمــا وجه
آخر منعكـس في الماء. وفي هذا مـقاربة مـوسيقية
ايضـا، وكأن صـوتين، او آلتين مخـتلفتين تـؤديان
اللـحن ذاته. الاضـافـة الاخـرى هـي في التعـارض
بين هنـدسية ورشـاقة شـكلي الهرم والـعمود وبين
شكل القاعدة الخشبيـة العائمة التي تركت على
طـبيـعتهـا. الـى جــانب المقــابلات التـي لا تطـابق

فيها بين الاشكال وظلالها.
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آراس طالب 

المدى/ خاص
عـن مــــؤســـســــة جـنــــة العــصــــافـيــــر ودار الـكـتــــاب
الحـــديـث في القـــاهـــرة صـــدرت للــشـــاعـــر جلـيل
خـزعـل ستــة كتـب للاطفـال، تـضـمنـت حكـايـات
شعـرية صـاغها الـشاعـر بإسلـوب جميل ومـنظم

ليسهل حفظها وترديدها من قبل الطفل.
هــذه الحكــايــات حـملـت عنــاوين مـنهــا )الهــديــة
المفقــودة( و )اين هـرب ظلـي( و )ثملـوب ووحـش
البـحر( و ) من سيلـعب معي( و )البطـة كاكي( و

)النحلة والجرادة(.
وقـــد وظفّ فـيهــا الــشــاعــر خـبـــرته الـطـــويلــة في

ميدان ادب وثقافة الطفل.
الكتب مزينـة برسوم جميلة لعدد من الرسامين

كتب جديدة للاطفال

سـيـتــسـبـبــــون في انحلال المجـتـمع ان
تركوا الحبل على الغارب.

وحـيث ســـألت ابــا مـحمــود الحلاق -
وهـــو صــــديق قـــديم- عــن صحـــة مـــا
يجــري، اجــابـنـي: لقــد اصـبحـت بـين
المطـرقـة والـسنـدان، فـالـزبـون يـطلب
منـي احيانـاً نوعـاً من الحلاقـة هو في
قائمة المـمنوعات، فـأضع نصب عيني
الـنظـرات القــاسيــة للمـبلغّ الجـاد في
وعــيـــــــده بـــــــإغـلاق المحل او احــــــــراقه،
وحـيـنهــا اخـتــار اهــون الــشــريـن وهــو
اغضـاب الـزبـون وعـدم تـنفيـذ رغبـاته
ولكنه سـرعان مـا يرضـى حين افهمه

الحالة الطارئة.
وحـين ســـألـت الــشـــاب الــــذي يجلــس
بـين يـــديه عـن شعـــوره بهــذه الحــالــة
اجـــابـنـي، وابـتــســـامـــة خجـــولـــة علـــى
شفـتــيه: اخــي، العـــــاقل مــن يحـــسـن
تقديـر الامور، وانا كنـت ضد التدخل
في حـيـــاة الانــســـان الخـــاصــــة ولكـنـي
اعلم ان القـاء اليـد في الـتهلكـة جهل
بالواقع، واتـصور ان كل شيء سيتغير
غـــدا، اجـــابه شـــاب آخـــر كــــان يجلــس
علـى الكـرسي المجـاور له: انـي اخشـى
ان يخـتــــار لـنــــا هــــؤلاء نــــوع الــطعــــام
الـــذي نــــأكله، ونـــوع القـمـيـص الـــذي
تلــبـــــسه، امــــــا كــــــان الاجـــــــدر بهــم ان
يهــتــمــــــوا بمــــــا يــنـفع الــنــــــاس، كــــــأن
يطـالبــوا بتنـظيـف الشـوارع او تـوفيـر
المـــــاء والـكهـــــربـــــاء، قـــــال هـــــذا الـكلام
وتلفـّت حـــوله خــشـيـــة ان يكــون احــد
المتـشـــددين راصــد لـه وعنــدهــا طـلب
مــنهــمـــــا صــــــديقــي ابــــــو محــمـــــود ان

يغيروا الموضوع فإن للحيطان آذاناً.

الــــزمـــــوا اصحـــــاب محـلات الحلاقــــة
بــــــــالامـــتـــنــــــــاع عـــن الحـفــــــــر والحـفّ
والـتـنعـيـم، فهـــذه مفـــاســـد للــشـبـــاب
الــــذي علـيـه ان يخــشـــوشـن ويمـتـلك
صفـات الـرجـولــة ولا يقلـّد الاجــانب
في هـــيــــــــأتـهـــم وهـــم )اي الــــــــرادعـــين(

المـتشددين لم يـكونوا يعتـرضون على
هـذه الامــور، حتـى ادارات المــدارس لم
تـكن لـتتــدخل بـإعـتبـار ان مــا يجـري

يدخل ضمن الحرية الشخصية.
الـيـــوم تـبـــدلـت الاحـــوال، فــــأصحـــاب
الامـــر بـــالمعـــروف والـنهـي عـن المــنكـــر

حلاقــته بـــطــــــريقــــــة )الحفـــــر( الــتــي
شــــاعـت فـتــــرة بعــــد ان رأى الـــشـبــــاب
المطرب )كـاظم السـاهر( يـطل عليهم
مـــن خلال شــــــاشــــــة الــتـلفـــــــاز ورأسه
محلــوق بطـريقـة )الحفـر( فـتلقفهـا
المقلـّـدون وشــاعـت، ومـن الـطــريف ان

والزبائن احراراً لا يتدخل احد في ما
يختـارون من لون، فـالحلاق ينفـذ ما
يــطلـبه الـــزبـــون، والـتــســـريحـــة تـــأتـي
حـسب الطلـب، وقد يخـتار الـزبون ان
يقــوم الحلاق بـأخــذ وجهه بــالخيـط
وهــــو مــــا يــــدعــــونـه )الحفّ( ويــطلـب

فقـال الأول: )أنت بعثـي، وصدامي، عـرفتك من كلامك(..
فــرد علـيه بـصــوت عــال: مــوجهــاً كلامه لـلكل )الآن اصـبح
البـعث )كخـة( لقـد كـنتـم كلكـم بعثـيين!!( فـرد علـيه رجل
كبـير )إبني، لو كان صـدام وطنياً لتمسكنـا به، لكنه "موتنا
من الجـوع"(! فقال: )أي جوع؟! بعـد ما "فرهـدتم" الدوائر
والـــوزارات، تـصـيحـــون.. جـــوع(. فـــرد علـيه الأول: )صـــدام
)أنجس( إنسان، وبقـاء الأمريكان اشرف من بقائه( فصاح
البعـثي )نــازل( وعنـدمــا هم بــالنــزول، استـدار قــائلاً: )هل
تتـشـرف بـالامــريكــان؟ انهم الآن يـقتلـونـك ليـس بمقـابـر
جماعية.. لكن بمقابر )اجتماعية( وعلنيه، بعد ان طبلت
وصفقـت ورقـصـت لهـم، فــاذهـب )يــا أخـي( غـيــر مــأســوف

عليك!!
وبعـد نـزوله، قـال شخص كـان يجلـس في الصـدر.. )اخـوان
هذا الذي نزل اعرفه جيداً، فهو من عائلة بعثية بالكامل،
وهــو من رجــال الأمن سـابقـاً( فـرد عـليه آخـر مـن الخلف:
)ها.. أول مـا نزل )كصـيته((!! فاسـتدار راكب الـصدر، وعم

الصراخ والسباب والشتم..
فصــاح بهم الـسـائـق.. )لحظــة.. لحظــة.( وعنـدمـا سـكتـوا
جـميعـاً قــال )اكملـوا نقـاشـكم.. بعـد الفــاصل الاعلاني(!!

وأخذنا نضحك!

ولا يخفــى ان سـيــارات الاجــرة أصـبحـت تــشـكل مـتـنفــســاً
للمـواطن لكن هـذا المتنفـس يفتقد إلـى الحلول المنـطقية
والنتـائج الصحيحة ويبقـى كل واحد متمسكـاً برأيه حتى
ولو كان على باطل! ناهيك عن دس نفر يثير النعرات بين
صفـوف المـواطنـين دون ان يعلمـوا لجهـلهم الفــاضح بمثل

تلك الامور..
والـسـبب الحقـيقي لـلنقـاش هـو ان )الـكيــا( أو )الكــوستـر(
تمر بالـطرقات العامة وسط بغداد، فتعلق بالاختناقات أو
الحــوادث أو المنـاظـر المـؤلمــة التـي تعج بهــا بغــداد مع الحـر
الشـديـد، ممـا يـدفع بـالمـواطن إلـى التـذمـر والكلام، الأمـر
الذي لا يـريح مواطنـاً آخر يخـتلف معه بالـرأي، فيحصل

النقاش..
آخــر مــرة صعــدت فـيهــا بــالـ)كيــا( علـقنــا عنــد جـســر بــاب
المعـظم بـسـبب الازدحـام الـذي تـسـبب جـراء مـواجهـات في
شارع حيفا.. فقال احد الركـاب: )لو كنا الآن في امريكا، لما
رأينــا مثل ذلك الازدحــام.. ولكن العـراق، يـظل مخـربط!(
فـاستـشاط شخـص كان يجلـس أمامه فـالتفت إلـيه وقال:
)ومن علمـك الخربطة غيـر الأمريكان! ألم تـرهم بعيونك
يجتازون الجزرات الـوسطية بدباباتهم وعرباتهم مخلفين
وراءهم أرصفـة مهـشمـة وشـوارع مـكسـرة.. فلـو كـان لـديهم

ذرة نظام أو تحضر.. لما علموك الخربطة!

ويــأتيك بـآيـات قـرانيـة واحــاديث نبـويـة تبـيح التعـامل مع
الأمريـكان!! ونفر آخر يـأتيك بأحاديث وآيـات أخرى تجيز
قتل الرهـائن ومحاربة الأمريـكان، ونفر آخر يعتـبر اننا ما
زلنــا نحـكم مـن قبـل البـعث بـقيــادة صــدام حـسـين، ونفــر،

ونفر.. الخ.
ويــبـــــدو أن الــــســــــواق معــتــــــادون علـــــى هـــــذه الاســطـــــوانـــــة
المـشـروخـة.. فمـا أن يبــدأ النقـاش، حتـى يتـدخل بـاسلـوب
بـارد ممل وهـو ينظـر إلـى الـركـاب عبـر مـرآته.. )أهـوه.. هم
بـــدت رحمـــة الله( وعنــدمــا يـحتــدم الـنقــاش يعـــاود الكلام

ببرود تام )يمعودين تره الدنيا ما تسوه(!!
ثم ما يلبث ان يسكت ليترك لهم )حرية الكلام(!1

فـالذي يحرض علـى مواجهة الأمـريكان عن طـريق الدين
فقط، هـو من انصار المقـاومة من المتـشددين دينـياً، والذي
يــشـيـــر إلـــى محـــاربـتهـم ومحـــاربــــة كل القـــوى الـــوطـنـيـــة
والاحـزاب ويـشيـر إلـى صـدام بـالمـديح، هـو بعـثي مـتضـرر،
والـذي يـشـتم صــدام والبـعث، هـو مـن المتـضــررين ســابقـاً،
والـذي يؤيـد الأمريكـان وبقاءهـم ويمتدح الحكـومة مـا هو
إلا مــوظف مــستـفيـــد من الــوضع الحـــالي!! امــا الـســـاكت
المـنـــزوي المـنعـــزل، أو الهـــارب مـن الـنقـــاش بـــالـنـــزول، فهـــو
صــاحـب فكــر مــاركــسي أو يـســاري يـــؤمن بــالــديمقـــراطيــة

والعلمانية، وينظر إلى كل هؤلاء على انهم متخلفين!!

رسامون من بلادي 

منهـم اثير سـاطع وانطلاق محمـد علي ورياض
جليل وبشار خوام ولمى عباس.

الجدير بالذكر ان الشاعر جليل خزعل يعد من
كـتـــاب الاطفـــال المعـــروفـين في العـــراق والـــوطـن
العـربي وتـرجمـة اعمـاله الـى الكثيـر من اللـغات
الاجنـبيــة، وسـبق له ان اصــدر الكـتب الـشعــريــة
والقـصصيـة والبحـوث والدراسـات في مجال ادب

وثقافة الطفل.
وكتـب الكـثيــر من الاغــاني والمـســرحيــات وافلام
الـرسـوم المتحـركـة والافلام الـوثـائقيـة والبـرامج
الاذاعـيــة والـتلفــزيــونـيــة الخــاصــة بـــالاطفــال،
وحــصل علــى الجــوائــز والــشهــادات الـتقــديــريــة

داخل العراق وخارجه.

احمد عبد القادر


